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ثحرك!!الصبكان67!اسنة(حزيران)يونيو5حربابهد

هـرد،العربيةالجبهاتعاىاخرىمرةالق!لنشوبفيالامل

الاصدفاءبعضمعجل!قىححرتانيواذكر،الاسرائيليالعدةان

،"بيركجاك"الكببرالفرنسبماالمسضثىسقمعوالمثقفبنالادباءمن

ؤصيالةربالاقتصراناا:فقالالموقففيرالم"عنمناواحدوساله

واذا...كانسانبالتفاؤلانسعرجمماالاسرائيفانتالعد!انعلىالرد

!كمؤرخمتفائلفانيا!زموا

والمومنللعربالمحبالمسثرقبركجإكى!ةانوا!وووة

فيسمعتماواصدقاجملمنتعتبرئكلمةاهذه..بقضيننهم

..واسرائيلالعرببينالصراععلىافنعليق

فيانننمروااذاا!رب:انالفرنسيالمستشرقكلماتومصى

امس!ا،للتفاؤليبوا(!نصرهذافاناسرانيلضدالعاجلةمعوكه،م

اهـصيمح!واضاريخاؤ،ن..السرإحالانتصارذلك!فتصروالماذا

يقفبينما،افتاريخحركةضدرقفاسائيللانذلك..التفالمول

..الس،ريخحركةمع،ففبتهمبهدالهـة،العرب

التاريح-ووكدالةكطوالمواقفالافكاركلاحياءءلمىتقومائيلسراا

.الزوالالىفها4طرفيانها

!لالحصاريوتكو-ئهمموقفهماعماقفيالعربيحمليينما

ويجببلتنتصرانيمكنانهاالتاريخ!ؤكدالتيوالافكارالعنإصر

..تضصران

"المخنتاراللهشب)ءهمابناءهاانااسال!علىتقوماسائيل

العالم.فيالناسافضلوهم

السنينآلافمنذظهرتالتيالكبرىالافكاركلاك!توفد

لاؤمسانفضللاوانه..خاحهـةالفغسةهذهان،الارض!ذهعلى

ا،ء!يهـاةالىالاضافمةاؤكطوهس!همتهوقببمتهبشرفهالاانها"،على

..جتمم4وا

هـانفقد.هشلرفيجحالفكرةهذهتنجحانبالاهكانكانولو

صانعووهم6البشرسادةهم"الجرمان"بأنيؤمنا!خرهوهتلر

اح!م!نعاىاوللحضارةمدمرونهما!خرونبينط،الحضارة

.للحضارةناقلونفانهمالاحوال

العالمرؤوسفويالجره،ناحذيةيضعانير!هتلروكان

هذهولكن..فيهلفكلاعايى"زلزالاحركتهاحدثتوقد،كله

العالمدفعوقد،خا!مةفكرةلاأهامصرع!ااقي!تقدالخإطتىالفغرة

..ا)!خاحعةالفكوةهذهلمى3لي!دالبشرمنمل!ونمائةمنيقربما

المخستارالانسان"حكايةانليثبتالغاليالثمنبهذاالعالمورضي

...واكذوبةخرا!ةهطا"البشرمنغيرهعنالمن!نر

عنالاحوالمنبحالتريدلاجوهرهافيالصهيونيةلحركةوا

الانسى-اربتفوقتؤمنالشاز،ةكانت..الصإزيةللحركةتجديد

لصهيو،يخةوا،بئالبحثراالاجناسجمبععلىسهباوتعتبرهالجرماني

هـ!لىيمشيانيرء!بسيداوتعترهاليهوديالانسانبتفوقتؤمن

جثثعلىالاوروبيونالمهاصرونمشىكماالمتحضرينغيرالعربجعث

واكتشا!اكتمشافهاب!دالبكرالامبركيةالقا!ةكيالعمر1الهنود

.كنوزمنفيهاما

العربيالوكنفييرونك!انهم:الرؤية!سيرونايهودوكأن

هذهفوفييعيشالذيالانسانوانوالخيراتبالثرواتملإضةقارة

.وك!وزوخيراتلافم!"!ىالار.الي!ا،ووقلاالاركا

منالنازيون!حطإكما...تفكيرهمفياخطوااء،وداولكن

..صلفس

نقمتهمصبواالنازيينان:التأملالىيدمدوالذيوا!ريب

يفولهتلروكان...اليهودعلىاوروبافيحركتهمانتشرتيوم

المخلوقهـاتافصرويعتنره،وسلوكهوراؤحتهاليهـوديشكليكرهانه

البشرية.

جعا!االمنازيةءنكلهالعالمبمساعدةاليهودتخلصوءندما

.العربمعولكنالنازيال!ورنفسلي!رروا

الاميركيةالسينماقثمتهاش!رةبقصةالموق!فهذاوفيكرنيا

لمىع!يأتيالذيمن..."القصةهذهاسموا،ا؟"جحفيلمفي

زنجيشاببينحبتجربةتصويرعلىالقصةوتقوم."العشاء

ولكن...الفتلأهاهلمنمه"رضةالحمبهذاويلقى.بيضاءوفتاة

الزنجية"المربية"صوتكانالحبهذاعلىاعتراضاالاصواتاكثر

.البيضاءالالمرةمعتعيشالتي

شاب-فرانالاستنكاراشدقستنكر4الزن!المربيةهذهكانت

الزفجي!ةالمربيةهذهلانأ!اذا...بيضاءفتاةحبفيزنجي

تس!ممتلقد...ومضطهديهااعمدائهانظربوجهةوتسممتآمنتؤت

وهسي...البيضمنوقيمةشانااقلازنوجاانهيمحددةبفرة

الذيللزنجييجوزلاهناومن،وصحيحةسليمةالفكرةهذهتعتبر

فييفكرانالزؤجيلهذ(يجوزلا...الاسودالجنسالى1تننمي

الابي!فى.الجنسوبينبضهاركاملةالمساواة

الذص!نبفكوةتسممواقدصودالي!انهوهناالشبهووجه

.الايماناشدافكرةابهذهوآمنوااضطهدوهم

جنسالعربلانالههـبيضمطههدونالذين1النازشجىمثلانهم

المتحفرين.المتفوقيناليهودمنللحياةصلاحيةواقلقيمةأقل

..مباثراتعبرااوقفاهذاعنيعبرونالكباراًليهودوزءماء

عساشماطولانه"غوريونبنء)ءىدراسةفيقرأتاننيو!ذكر

كراهيتهلشد"العربيةاللفةمنواحرةكلمةلعرفلاطنفلم!فى

العالميةسرفانتسروايةبهاليقرأالاسبانيةقعلمانهرغم،للعرب

.(،كيشوتثون)ء

اسإسعلىاليومثولت!يقيمونكانوااذاايىهوداطعلى

ف!انبدولا،خحعةفكرةوهي،بئ4العرالشعبعلىتفوؤ!م

...قبلمنللنازيةحثكما،التاريخبممصرءدهاالامرنها!ةفي

الافكارلكليةالمعلاالخاطئةالفكرةبهذهيكتفونلااليهوداناقول

مناساسىعلىمجتمعهمبناءيقيمونانهمبل،الكبرىإيةاالالسا

هزمواقدبأنهميعترو!وهم،"الدا!الهـعسكريتفوقهم"افترافهـي

.اليومالى8،91منذخاضوهاالتونالحروبكلفيالعرب

تلقىوسوف،التار"حيقبلهاا!يمكنولاخا!عةفكرةوهذه

ايضا.التاريخيمصرعهاالفكرةهذه

الهكليعماكتوبرسموكة،الراهنةالموكةان!طاشكولست

العسكريالمجالؤ!الت!وللهذابدايةتكونسوف،7391سنة

يمكنلالاسائيلالمؤقتالعسمكريالانتصاران.لاسرائيلبار!نسبة

اسراريفه!صواانالعربعلىكانولقد6التاريخحقائقيقلبان

قوةالىالضعفهذاي!تحولحتىالرائيلامامالعسكويضعفهم

ح!قية.



واضحة:دائماالعسكريالضعفاسبابوكانت

عنتتحدث...المعركةتقودالرجعيةكانت48!احربفي

منءنرءايريدحاكمفهذا...الخاصةمصالحهاعلىوعينهافلسطين

...سلطانهتحتتعيشالتيمملكمهحجمليزلدالفلسطيبلأالارض

-فاروقفعلكما-بلدهفيالمشاكلمنيتخلصانيريدحاكموهذا

الشعبثورةمنينجوبذاكلعلهفلسطينالىلجيشافارسل

كبرىمعركةفيتنتعرانالرجحيةهذهلمثليمكنولا...والحيشي

.النوعهذامن

المهـمريالعربطالجيش-جدانيتصورأحديكنلم5691وفي

بلاضافةوانكلترافرنساهماكبيرقيندولت!نمواجهةفينفسه

اسائيل.الى

العربوكان...للهزيمةرئيسياسبباالمفاجاةكانت6791وفي

يسمحلاسائيلانيمكنلاا!وليالضميرانيتصورونلثنااغلبفي

.6791سحزيران-يونيوقبلاخذتهمماباكثر

والسلوكوالتنظيمالتفكيرؤ!كثيرةعرب"اخطاءهناكوكان

...الاولىاًلضربةمنذنسقطجملتنا

.والدروسالعبروتاخذوتستيقظتتعلمالشعوبولكن

نفسها.الاضاءتعيدانالصسبومن

منهتنبعان!مكنلذيإالحاسمالقويسلاحهممعهموالعرب

اصحابانهمهوالسلاحهذا...القالرةالصحيحةالاسلحةكل

عادلة.قضية

بالصبطوهذا.عادهـسةغيرقضيةاصحابفهماليهوداما

حينالرائعةبكلمتهبركجاكالفرنسيالمستشر!يعنيهما

:يقول

لان...نعم."كمؤرخمتفائلفاننيالعربانهزملوحتى"

التاريخ.سيريؤكدكى؟النهايةفيالنصرلهاالعادلةالقضية

نجدفانناالتارييخيةاليهودأخطاءالىاخرىمرةطدناواذا

يهوديلمفكرآخرقولالنايفسرماالسعكريتفوقهمحولتحصنهمفي

لديهماليهودان:رودذسونيقول..."روثذسونماكسيم"هو

تاريضة.انتحاريةنزعة

مازقفيدائماانفسهميضهونانهمهوالكلمةهذهوتفسير

كعانفاذا.املانتطريشبهمااوالانتحارالىب!قؤدبمحضارية

علىممتمداالاخرىالعربيةوالاراضيفلسطينفياليوموجوث!م

هـصالمرباستفاداذالهميحثفماذا...العسكريالتفوق

8اليهودعلىوتغوقواالمسريةقوتهمعلىوس!يطرواالقديمةاخطائهم

الىباليهوديؤديسوفسيحد!انبد!الذي-الموق!فهذاان

.الانتحاريشبهتاريخيمازق

عليهتبنيوماوحضاريافكري"لاسرائيتدعيهلماثراسةايان

اسانيلاساسانهيواحدةنتيجةالىبنايخرجسوفوجوهـها

خطا.فيخطاكله

والحركةاسرائيلءلميهاتقومالتي"لاساسيةالافكارهيهذه

الرفلمسب!ة.التاريغحركةترفضهاخاحعةافكاروكلها،الصهيونية

آخر.شعباغتصابعلىقومثولة

الأرفيفيديبةوحقوقاتاريخيةحقوقالهانيدكيومجتمع

لهيسروحبمادينيةحقوقولاتاريضيةحقوقلهولير...العربية

محله.والحلولبثملهشعببطرد

علىصو*االقيانالتاريخطالاستطرادهذامناقصدانني

الراهن.الواقع

والفكري!ةالتاريخيةالاخطاعفيجذورهاتعززفالمرا"ئيز

والانسانية.

صحيحةوافكارسليمةمولأقفلمحطجنو!مالعربيؤزبينما

حقفيالجزئبصةواضاؤهمهزائمهمكانتمهماعادلةوفضايا

انفسهم.

65

صففيلانه،العربصففيالتاريخمنطقكونهناومن

والاضطهادوالانحرافالضصففيوليس،والعدالةالصواب

للبشر.

الذينالثعوباممرهمبالذاتالعربيكونانالغريبومن

المختلفة.التاريخمراحلخلالكريمةانسانيةمعاملةاليهودعاملوا

كأفرادمكانهميحتلونايىهودكانالاسلامبلأاالحضارةقفي

التقدم.فيالمساهمةعلىوقدوتهمكفاءتهمحسبوجماعات

اجزاءشتىفييعيشوناليهودكانال!سددثالتاريخوفي

الجميع.منيلقونهواحترامأمانفيالمربيالوطن

-فوبطلهامصرثورةزعيمزغلولسعدقام24!اسنةوفي

الوزارةهذهاعضاءبينمنوكان،وطنيةوزارةاولبتأليف9191

للمواصلاتوزيراكانالذيالممرياليهودي"بافا!اوييوسف"

للمايىكأ.وزيراثم

هماككانحديثةعربيةجامعةأقطموهيالقاهرةجامعةوفي

هما.العربمنوالتقد-والاحترامكليلقيانكبهـاناستاذان

ذئيب"ابو"هومسضعارباسمنفسهيسم،وكانولفنسوناسرائيل

.."كراوسبول"و

ضدابداالاضهـطهادسيفيرفم!والمظلعرب...وهكذا

بصورةالعربيالمجتمعفيالاندماجبابامامهميغلقوا!ولم،اليهود

برضاهم--يكونواانمنهممطلوبفالعربذلكومع.سليمة

المشتركة.الاستعماريةونيةالص!المؤامرةضحايا

نابالام!انكانولا...الامرهذايتمانمكانبالا،يكنولم

العظيمةاكتوبرمعاركتوثلهالذيالراهنوالموفف.تماذايستمر

كلعلىللردالسليمةالبدايةهوسورلاوجبهةممرجبهةعلى

الاستعماربمساندقطويلزمنمنذاسرائبلفيهاوقعتالنىالاخطاء

انفسهم.ضدالعرباخطاءومساند

العادلة.وغيرالظسرةلقضاياامنمجموعةتمثلفاسرانيل

دلة.8والمهالصحيحةالقضايامنمجموعةيمثلونوالعرب

العادلة،القضايااصحابصففيجمونانبدلاوالتاريخ

)4ايمانبهاوآمنوا،القضاياهذهعنلدافعونكيفعرفوااذاوخاصة

بهميحيطالذيالواقعيفهمونكيفوعرفوا،ليهرتباك1لاص!حا

..حقيقتهعلى

.!دركوهانينب!كامامريرةتجارببعدالعرباثركوقد

القديمة.التاريخيةجئورهافيحتىعادلةقضيتهماناثركوا

الحقوق..وحمايةللاسنفمارممفطلاوحدهاالعدال!ةانواثركوا

.بالسلاجومدل!!ناقوياءالعاداونيكونانبدفلا

...احداتقنعتعدلمالمثاذكأالوديعةالرقيقةالعدالةان

اصحابها.حتىولا

يرشدونلمنتتصىوانشجاعةتكونانللعدالةبدولا

الج!ل.وجههاتشويه

فإهييقفونالواقعفيلانهم...يتفاءلواانالعربحقومن

وهزائم.فرب!منلهتعرضوامارغم،حوالصحبالسليمالموقع

معهم.الهـتاريخلانيتفاءلوان1حقهممن

اقلفيفهمتمثيليةهيالحربهذهانيقولونالذيناما

تمثيلبصة.منجزءاتكونانيمكنلاالدماءان.مخطذونالقليل

...الدممنا!ولىالقطرةوتسقطالاولىالرصاصة"طلقعندما

،(كيسنجر"إخراجمنمسرحيةاولعباالامريكونانيمكنلاعندها

...منهاقوىهممناو

بالدنرجةمحونسولىماالعطاكتوبرمعاركاناعتقاثيوفي

فالهزيمة،للاخرينثرساتكونانقبلانفسهمللعربهاثرساالاولى

اعماقاعمقىفيبنالحقتقدالهـحقيقةفيكانت6791بعدالحقيقية

.القتالجبهاتعلىلانفوسنا

وكنا،بالتهيبنشعركنا.بالنفسالعاديةلثقة1فقدظقدكنا

العدو.منعنيفارداتلقيسوفجانبنامنحركةاياننشعر



تتصل.البقاءوعواملداخلنافيالتدميرعواملكانت

يستص.انبالامكانيكنولم...صحيحاهذامنشيءيكنولم

بهانؤمنوانالرلم!سيةالحقائقنتذكرانهين7االقضيةان

فيها:ونثق

معا.5والتاربالواقععربيةفلسطيناننتذكرانعلينا

نانتذكرانودلينا،مليونمائةالعربانتذكرانوعلينا

علىيرفرفكانالذيالاسرائيليالعلموانالمهلعةالسوييبوت

ولقد...الارضفيال!حياةقوةيستفزكانللقناةالشرقيةالضفة

الحياةقيةاناشعروكنت6791بمدمراتعيد،المواقعهذهزرت

...مكانهغيرفيالموضوعالاسرائيليالوافعهذاترفض

.والصخوراننرابحتىيرفضشيكلاناشعركنت

جاءتوقد،جدكلةبدايةلحظةننتطرانعليناوكان

...اللحظة

لندن:اذاعةقالتفاذا

اتفدير.!ىءفهي..سبببلونمتفائلونالعربان

التفاؤلنقا!منعميقةنقطةفييقفصليالاالعربيالموقفلان

النهاية.فيبالنعرالتاريخي

البعض:قالواذا

اءسيفشهداءفان،"كيستجر"اخراجمنتمثيليةانها

غيركذبهذاان...لا:الاحمرباللونلنا!يقولونوالجولان

.معقول

...الشهداءآصدتىوما

تماسيح.دماءتكونولنليستاًلث!هداءدماءلان

قائل:قالواذا

نقر!انهطالوحيد!الاجابةؤان؟..الكافيالسلاحواين

نوعحسبتكوندائماال!روبنتائحانمن...التاريخيقولهما

...السلاحنوعحسسبلاالمقاتلين

الاولتشرين15ال!بلاغ

يخوضونهاالتيالمعركةهسذهفيينتمرواانللعرببدلا

...اليعوم

الح!ضهارةبناعؤيوالمشاركةللتقدمدرصةللعربوليس

هذهالمطقةفيالتاريخعبرةدائماوهذه.النعرهذابمونالا.سمانية

"لعربي.الوطنباسم"عروفةاليوماصبحتوالتيالعالممن

نءالضعفهذابسببوتخلىالمنطقةهذهشعبضعففكلما

وتإطسرا!ادتهلتقتلاسضمار-قىموجةعليهزحفتالحضاريدوره

...وحياتهارضهفيشيءكلعلى

الانسانحضارةفيالعالممنالمنطقةهدهمشاركةتنضهيوهنا

.الوراءالىوتتراجع

بلادهفيالفراغلبءلأالمطقةهذهشعبيستيقظوعندما

مساهمةالحضارةؤكيويساهم،الاست!ماريةالموجةيطردفانهبنفسه

.متميزةبالزة

:كبيرةغزواتلثلاثالمنطقةهذهتعرضتوقد

المهركةانتكتشفونا!الهلامنالمنطقةهذهتاريخفيوالباحثون

شعبضداكبرىاالتاري!ةالغزواتمنالثالثةالحلقةهيالراهنة

المنطقة.هذه

احبر6الاسكنعرغروةهياالاولىالفزوةاوالاولىالمعركةكانت

ومن،الشرفىواجتاح،ممرشواطىءالىالبحرالاسكندرعبرفقد

اهـامالمنطقةسكانوانسمحقالمنطقةعلىالغربيةاه!ادةبداتيومها(

المؤس!.الاييضالب!رامواجوراءمنالوافدينالغزاة

الموجةظهرتحتىوالرومانلليوزإناسيرةالمنطقةوظلت

وامتت،للميلادالسابعالقرنفيالاسلامظهورممالكبرىالعربية

الغربعزوةتردانواستطاعتبقوةالصبيةالحضار،"الموجة

.الاوهـى

العرببدأويومها.افىطقةهذهفيالغزاةصفحةوانطوت

.الانسانتاريخفيالبالزالمضي؟دورهميلعبون

الوطنفييطهر-ديدمنال!فراغوبدأوتمزؤواالعربضعفثم

بي.البر

جاءتالحضاريالفراغلهذاطبييةونتيجة...الفوروعلى

ايضا.المتوسطالابيضاًلبحروراءمنالثافيةالفزوة

جاعوا...الصليبيينعزوةهيالظديةالغزوةهذهوكانت

سنة6مائةمناكترالعربياهـوطنكيوأفامواالغربمنادكا

علىويقضواالمنطعة!!العربيةالحضارةشعلةيطمثواانواراثوا

تابصون.الىالصب!بحولواالانسان

ظريقعنالثاديةألغزوةويردالعربليردالدرزصلاحوطهر

وماديا.روحيا..العربيةللامةادعاملهادالوىتعبئة

العظيمةالدينصلاحمعركهائرعلىلفزوةاهدهالهـاءوبعد

سانالأسىوا!اموالنمووالنهـعهايى!مظهمنجدقيمرحدةبدأت

حضارةفهـيالمساهمةعإىافبالهثمولامكانياتهلنغسهالعربي

.الاسمان

موجاتشكلعلىالعربيالوفىالىالثالثيةالغزوةجاءت!واخيرا

الالرسعيعةاالحمدههيالعزوةبدايةوكانت...والكلترافرلسطمن

فياليظك!ظيومهامنالففىوةهدذهوظلت،1868سنةمصر-عى

."اسانيلثولة"شكرفياسفقرتحتىمتتابعةمو"إتننمعل

احرىالالضاءمرةيرعلداسراقيثولةوراءمنالاستعماريلغربا

الان!مىصانتحويلعلى،تا،بعةمهـنطف!ةا!وتحويلهااثن!طقةهذهعلى

ا&!هويقدم،الغربيحدم..الثانمةالدرجةمنانسانالىالعربي

اساسيامساهمااو،صرهسيدايكونانثون،والاسوافىالبترول

الانسانية.الحضارةحلقفي

وجههمطنقفاناستطصنااذاالا4حقيفحياةلناتكونولن

لهم،املولا،للعربحياةلا...عليهاونقضيالجديدةالؤوة

ةليها.والانتصارالكبرةالمعركةهيذهخوكالمجون

جديدعربيءمريبدافسوف!،ت!تمرانبدولا،انتمرنااذا

المساهمةعلىالقدوة9وفي،ارضنافيللانرسانوالاملالكرامةفيه

...العصرهذاحضارةفيالحقيقية

بديهساالتيالغزوةءللىارإهرانتصارنابعدحدثكماتماما

الغزوةفيحمثوكما..الاسلامرايةتحتالعربوأنهاهاالاسكندر

بإحاثةالعربءيهاوؤضىالصلإ--ونبهاقامالتطالثانيعة

..الدينصلاح

والتقلأمالوحدةيئراتحيتالوميحدثانيفنيكماوتماما

والحرية.والعدل

وانته!تالفرنسيةبالحولمةبداتالتيالثالتةالغزوةانها

.الحياةلنبد!االقضا?ليهامنبدولاباسائيل

الغزواتاهونهياسرائيلتمثلهاالبمالثعالثةلغزوةاهذهول!ل

.الهإر/غانقرأكيفعرفنالو..خطراوأقلها

ءبرء!سا!ررف!امحىالثلاثالغزواتفيالعبرةانعلى

..واحدة

ونتوحد.ونتقهـدمونتحررلننهضالغزوةهذهعلىذنتمرانبدلا

ادمر.هذابدونوحط!ولاحريةولاتقلمولانهضةولا

الاحراد

الاولتشريق3؟

التالثةالغزوة


